
يـارة ترامـب للعـراق سرًا.. رسائـل الطمأنـة ز
والتحذير

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يارة هي الأولى له لمنطقة صراع منذ توليه السلطة قبل عامين، هبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في ز
– مطفأة الأنوار – التي أقلت الرئيس دونالد ترامب وزوجته وعدد من المساعدين في قاعدة الأسد
الجوية غربي بغداد أمس الأربعاء قبل أن تغادر في اتجاه العودة إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا

ومنها إلى الولايات المتحدة مرة أخرى.

كثر من  ساعات كان الهدف منها تفقد القوات الأمريكية هناك وتقديم التهنئة يارة التي لم تدم أ الز
لهم بمناسبة عيد الميلاد، حيث التقى ترامب – الذي أعرب عن حزنه لدخول العراق سرًا – عددًا من
الجنود والتقط معهم بعض الصور، بحسب البيان الصادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة

ساندرز.

يارة غير المعلنة، خاصة أن الرئيس الأمريكي لم يلتق أي من المسؤولين حالة من الجدل أثارتها تلك الز
العــراقيين علــى رأســهم رئيــس الحكومــة عــادل عبــد المهــدي، هــذا بخلاف مــا أثــير بشــأن عــدم علــم

الحكومة العراقية بساعتها على وجه التحديد.

يارة غير معلنة للعراق، فقد سبقة في ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس أمريكي بز
هــذا المضمــار الــرئيسين الســابقين، الجمهوري جــو دبليــو بــوش والــديمقراطي بــاراك أوبامــا، غــير أن
يا وما تلاها يارة الأمس على رأسها إعلان سحب القوات الأمريكية من سور المستجدات التي سبقت ز
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يــارة.. فمــا مــن ردود فعــل متباينــة، كذلــك التصــعيد مــع طهــران، أضفــت خصوصــية علــى تلــك الز
الرسائل التي حملها ترامب في حقيبته خلال توجهه سرًا للعراق؟

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our
incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS

THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, —
2018

انتهاك للسيادة العراقية

يارة السرية حفيظة عدد من نواب البرلمان العراقي الذين بدورهم طالبوا بعقد جلسة طارئة أثارت الز
يادة أعداد قواتها لبحث ما وصوفه بـ”انتهاك سيادة العراق” فيما اتهم آخرون واشنطن بمحاولة ز

يارة غير المعلنة. في بلاد الرافدين، بينما هدد البعض بالرد بالمثل على هذه الز

صباح الساعدي زعيم كتلة الإصلاح النيابية في بيان طالب بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث
“هـذا الانتهـاك الصـا لسـيادة العـراق وإيقـاف هـذه التصرفـات الهوجـاء مـن ترامـب الـذي يجـب أن

يعرف حدوده فإن الاحتلال الأمريكي للعراق انتهى”.

يارة تحالف البناء (المقرب من طهران) الذي يقوده هادي العامري، واصفًا إياها كما اعترض على الز
بأنها “انتهاك صا وواضح للأعراف الدبلوماسية وتُبين استهتاره وتعامله الاستعلائي مع حكومة
ــا أنهــا “تضــع الكثــير مــن علامــات الاســتفهام عن طبيعــة الوجــود العســكري الأمريــكي العراق”، لافتً
والأهــداف الحقيقيــة لــه ومــا يمكــن أن تشكــل هــذه الأهــداف مــن تهديــد لأمــن العــراق”، فيمــا اتهــم
يــــــادة وجودهــــــا في عضــــــو التحــــــالف فالــــــح الخــــــزعلي، الولايــــــات المتحــــــدة بأنهــــــا ترغــــــب في ز
العراق، قائلاً: “القيادات الأمريكية التي انهزمت في العراق تريد العودة مجددًا تحت أي ذريعة وهذا

ما لا نسمح به مطلقا”.

أما قيس الخزعلي، زعيم فصيل عصائب أهل الحق المسلح ، فغرد على تويتر قائلاً: “رد العراقيين
ســيكون بقــرار البرلمــان بــإخراج قواتــك العســكرية رغمًــا عــن أنفــك وإذا لم تخــ فلــدينا الخــبرة والقــدرة

لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك”.

يارة #ترامب لقاعدة عسكرية أمريكية بدون مراعاة الأعراف الدبلوماسية ز
يكشف حقيقة المشروع الأمريكي في #العراق

رد العراقيين سيكون بقرار البرلمان بإخراج قواتك العسكرية رغما عن انفك وإذا
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لم تخ فلدينا الخبرة والقدرة لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك التي
 اجبرت على الخروج ذليلة في

Qais_alkhazali) December 26, 2018@) قيس الخزعلي —

يـارة ترامـب المفاجئـة إلى فيمـا علـق المتحـدث باسـم كتـائب حـزب الله بـالعراق جعفـر الحسـيني بـأن “ز
يـارته إلى العـراق”، مضيفًا “قيـادات في المقاومـة قاعـدة عين الأسـد تعـني أنـه لا يشعـر بالأمـان لإعلان ز
يــا”، لافتًــا إلى أن “قــرار انســحاب العراقيــة توعــدت بقطــع اليــد الــتي تمتــد إلى دول الجــوار ومنهــا سور

القوات الأمريكية يعود لإرادة الشعب وبرلمانه”.

يـارة وشيكـة لترامـب إلى العـراق، لكـن ليـس بينمـا أشـار آخـرون إلى أن رئيـس الـوزراء كـان علـى علـم بز
بوقتها المحدد، وتحليق المقاتلات الأمريكية بشكل مكثف في القاطع الغربي من العراق ضمن محافظة
يارة الأنبار، منذ مساء أمس الثلاثاء، فهم منه أنه مهمة استخبارية ضد تنظيم “داعش”، وليست ز
لمسـؤول أمريـكي رفيـع، حسـبما نقـل “العـربي الجديـد” عـن مسـؤول في الأمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء

العراقي.

كان من المفترض أن يجري استقبال رسمي، لكنّ تباينًا في وجهات النظر بشأن
مكان تنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات

الأوضاع في المنطقة

وفي المقابــل قــال المكتــب الإعلامــي لرئيــس مجلــس الــوزراء العراقي عــادل عبــد المهــدي، إن الســلطات
يارة العراق مساء  من ديسمبر/كانون الأول الأمريكية أعلمت نظيرتها العراقية برغبة ترامب في ز
يــارة جــاءت لتهنئــة الحكومــة الحــاليّ، والحكومــة العراقيــة رحبــت بــالطلب، مضيفًــا في بيــان لــه بــأن الز
يـارة العسـكريين الأمـريكيين العـاملين ضمـن قـوات التحـالف الـدولي الداعمـة العراقيـة الجديـدة، ولز

للعراق في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وعــن عــدم اســتقبال رئيــس الحكومــة العــراقي لترامــب، قــال البيــان إنــه كــان مــن المفــترض أن يجــري
اســتقبال رســمي، لكــنّ تباينًــا في وجهــات النظــر بشــأن مكــان تنظيــم اللقــاء أدى إلى الاســتعاضة عنــه
يارة بغداد بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، مضيفًا أن عبد المهدي دعا ترامب لز

يارة واشنطن. يبًا فيما دعا الأخير رئيس الحكومة العراقي لز قر

حنان الفتلاوي رئيس حركة إرادة وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي السابق، علقت
يارة، قائلة إنه من الصعب أن عبر بتغريدة لها على “تويتر”، عن مدى علم الحكومة العراقية بهذه الز
يـدخل رئيـس دولـة أخـرى ليزور جنـوده وحكومـة الدولـة الأخـرى لا تـدري، “أو أنهـا تـدري والخـبر سريّ

لأن ترامب يستحي”.
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ترمب وزوجته في العراق اليوم !!!
ترى زحمة رئيس يدخل دولة أخرى ليزور جنوده وحكومة الدولة الأخرى

متدري !!!! لو تدري والخبر سري لأن ترمب يستحي ؟؟؟
يلا المهم قمتو وياه بالواجب مسگوف لو قوزي لو حتى باقلاء
pic.twitter.com/Evg9cNDEZF بالدهن!!!!#سيادة

hanansmohsin) December 26, 2018@) د. حنان الفتلاوي —

وقـد نقلـت “رويـترز” عـن عـددد مـن النـواب العـراقيين قـولهم إن ترامـب طلـب الاجتمـاع مـع رئيـس
وزراء العراق في قاعدة عين الأسد الجوية وهو ما رفضه بشده ما تسبب في إلغاء أي لقاء رسمي بين

الطرفين.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

رسائل طمأنة وتحذير

يارة ترامب السرية للعراق المحاطة بحالة من القلق الأمني غير المسبوق، وهي التي ألغيت اكتسبت ز
مـرتين قبـل ذلـك بسـبب تسريـب معلومـات عـن موعـدها، أهميـة كـبرى مـن خلال الظـرف السـياسي
المحيــط بهــا، كونهــا جــاءت في وقــت تتصاعــد فيــه حــدة التــوتر بين واشنطــن وطهــران، هــذا في الــوقت

يا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر. الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي سحب قواته من سور

يــارة الخاطفــة الــتي تحمــل بين وفي هــذه الأجــواء الملبــدة بــالغيوم السياســية والأمنيــة جــاءت هــذه الز
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طياتهـا رسائـل طمأنـة وتحـذير في آن واحـد، فعلـى هامشهـا قـال ترامـب: “لا خطـط لسـحب القـوات
الأمريكية من العراق”، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، وأضاف للصحفيين “في الواقع، بإمكاننا

يا”. استخدام (العراق) كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سور

تلميــح ترامــب لاحتماليــة اســتخدام قــوات بلاده المتمركــزة في العــراق في بعــض العمليــات في الــداخل
السوري حسبما تقتضي الحاجة هو في الحقيقة رسالة طمأنة واضحة لحلفاء أمريكا في المنطقة، على
كــثر القلقين مــن قــرار ســحب رأســهم “إسرائيــل” والســعودية، خاصــة أنهمــا على وجــه التحديــد كانــا أ

يا. القوات الأمريكية من سور

بقاء القوات في العراق حمل إنذارًا لطهران يأتي في إطار تصاعد التوتر بين
الجانبين منذ بداية ولاية ترامب الذي يسعى إلى تقويض الدور الإيراني إقليميًا،

عبر سلسلة من العقوبات الاقتصادية وتضييق الخناق عليها سياسيًا

يـا كـان صـمام أمـان لتـل أبيـب في مواجهـة الميليشـات معـروف أن الوجـود العسـكري الأمريـكي في سور
المنضمـة لنظـام بشـار الأسـد والتابعـة لإيـران، الـتي طالمـا مثلـت تهديـدًا كـبيرًا للحـدود الصـهيونية، وهـو
يا واليمن والعراق ضد غريمها التقليدي ذات الأمر مع الرياض التي تخوض حرب نفوذ داخل سور

الذي نجح في تحقيق عدد من النجاحات في الفترة الأخيرة على حسابها.

يــارة تحــذيرًا واضحًــا لإيران الــتي اســتشعرت التفــاؤل عقــب إعلان قــرار وفي الجــانب الآخــر تحمــل الز
يا، فضلاً عما أثير بشأن تقليل عدد الجنود الأمريكيين في العراق سحب القوات الأمريكية من سور
كيدات على بقاء القوات في العراق يارة وما بها من تأ بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، غير أن الز
حمل إنذارًا لطهران يأتي في إطار تصاعد التوتر بين الجانبين منذ بداية ولاية ترامب الذي يسعى إلى

تقويض الدور الإيراني إقليميًا، عبر سلسلة من العقوبات الاقتصادية وتضييق الخناق عليها سياسيًا

علاوة على ذلك فإن الحديث عن تقوية القاعدة الأمريكية في العراق وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة
كيد على بقائها حتى بعد دحر “داعش” من آخر معاقلها “الموصل” رسالة ضمنية في مواجهة والتأ
تمــدد النفــوذ الــروسي في المنطقــة خلال الســنوات الأخــيرة، الــذي نجــح في ســحب البســاط مــن تحــت
يــا بصــفة مبــاشرة واليمــن بصــورة غــير أقــدام الأمريكــان في عــدد مــن المنــاطق الملتهبــة علــى رأســها سور

مباشرة.
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